البيعة في الإسلامء 
و التزام المغارية بمدلولاتها عبر العصور 


الحسين وگاگ 


إن من النعم التي أسبغها الله على المغاربة منذ أن شرح صدوره للإسلام 
أن جعلهم من الملتزمين بتعاليمه. والمتشبثين بأنظمته والساهرين عليهاء 
WEEE‏ مياوو القافسة متطيكفيا الطسق الشركة اساسا عل الأخوة 
اغا الا فى مويق الهاو الشورئ واک سن تین 


وإذًا كان الإسلام قد رفشن الإكراة في الذين والدقياء فإكه إذاء ذلك رغب 
الفانى فى الحاو اا روعاف إلى ا ا 
إيقاظ الهمم» وإحياء النفوس» وجمع القلوب و توحيد الصفوف وتذليل الصعاب 
وتركيز التناصر والتازر بين الحاكمين والمحكومين. 

عبد به الرسول يِه طريق الدعوة إلى الدين وأزال به العقبات التي 
اعترضت سبيل المؤمنين» ومكنه بفضل الله في النهاية من النصر العظيم والفتح 
الميين. 

طبقه الصحابة من بعده في اختيار خليفة يسوسهم بالأسلوب النبوي 
الع هو وحن للدم وا لع برهم الدب و الهاو الى العلا كلمة الله و عاد 
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عباد الله فبلّفهم الأماني ومهّد لهم السبلء وأقالهم العثرات وجعل عهودهم 


أنه واالله اسلو مقي :فى 'عمارة الأرهن وتحقيق الأعداق وتركين الق 
وتوحيد الجهود, ونشر المثالياتء ودرك العلماء قيمته وتأثيره فى النفوس, 


منقطع النظير. 


فقد قال ابن خلدون و هو يحدد معناه !1) : 


إن البيعة هى العهد على الطاعةء كان المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له 
التكلي :من امو تفاي أو الام ديكا تعفن يون ذلك و قينا 
كلقه به من الأو في المفقظ والمكره. 


وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده. جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد, 
فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة» مصدر باع» وصارت البيعة 
مصافحة بالأيدي هذا هو مدلولها في عرف اللغة, ومعهود الشرع» وهو المراد 
في بيعة العقبتين» وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظء ومنه بيعة الخلفاءء وأيمان 
الس اذ كان الخلماء تقون علن الف وسفن الأتنان كلها لذلك: 
فسمى هذا الاستيعاب أيمان البيعة إلى أن قال : 


أما البيعة المشهورة لهذا العهد::فهي تحية الملوك من تقبيل الأرض والية 
أو الرجل أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازاء لما كان 
الخضوع في التحيةء والتزام الآدب من لوازم الطاعة وتوابعهاء وغلب فيه حتى 
صارت حقيقة عرفيةء واستغنى بها عن مصافحة الأيدي التي هي الحقيقة في 
الأصلء لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرئاسة, 
وصون المنصب الملوكيء إلا في الأقل ممن يأخذ نفسه بالتواضع من الملوك مع 
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خواصه. ومشاهر أهل الدين من الرعيةء فافهم معنى البيعة في العرف» فإنه أكيد 
على الإنسان معرفته» لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه (2). 


وذكر القلقشندي أن البيعات جمع بيعة» وهي مصدر بايع فلان الخليفة بايعه 
مبايعةء ومعناها المعاقدة والمعاهدة, وهي مشبهة بالبيع الحقيقي, ثم أضاف ناقلا 
عن ابن الأثير وقائلا : كان كل واحد منهما باع ماعنده من صاحباه: وأعطاه 
خالصة نفسه. ودخيلة أمره . وذهب القرطبي في شرح مسلم إلى أن البيعة 
مأخوذة من البيع» ذلك أن المبايع للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه ومالهء فكأنه بذل 
نفسه وماله لله تعالى» وقد وعده الله على ذلك بالجنة؛ ثم هى واجبة على كل مسلم 
لقوله ص : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاملية فين زان انب 
الالو اة ميوت بالعرل و اليه ن ا 
وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباء ويكفي من لا يؤيه به ولا يعرف أن يعتقد 
دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له في الجهر والسرء ولا يعتقد خلاف 
ذلك» فإن أضمره فمات» مات ميتة جاهلية, لأنه لم يحمل في عنقه بيعة #. 


وذكر ابن منظور في اللسان 5) : أن البيعة هي الصفقة على إيجاب البيع 
وعلى المبايعة والطاعةء ومن ثم جاء معناها يمين الولاءء بقسم بين يدي الخليفة 
عند ولايته» وهذه الشعيرة عبارة عن وضع اليد في يد الأمير المبسوطة دلالة على 
الخضوع. 

ويقال بايعه وأعطاه صفقة يده» والأصل فى ذلك ما كان عليه العرب من أنه 
إذا تبايع اثنان صفق أحدهما بيده على يد E‏ ومن هنا انتقل» فاستعمل 
كتعبير دقيق للربط الإيماني القوى والدائم بين الطرفين في المبايعات. 


ويتضح من هذه التعريفات كلها أن البيعة قولية وعملية» وآن اليد هي التعبير 
العملي لها بعد أن يقول المبايع بالكسر للمبايع بالفتح : رضيت بك خليفة أو 
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البيع. 

ويعتبر عقد البيعة من العقود المستوفية لجميع الأركان عند علماء القانونء 
فق ده الدكتو السديورى بقولة ا عفد خقق: مستقرف الا كط من وة 
النظر القانونيةء ونه تعاقد مبني على الرضا بين الإمام والأمةء وأن الغاية منه أن 
يكون المصدر الذي يستمد منه الإمام سلطته» كما ذهب إلى أن مفكري الإسلام 
قد أدركوا جوهر نظرية «روسو» التى تقول : «إن الحاكم أو رئيس الدولة يتولى 
سلطانه من الأمة نابا عنها نتيجة لتعاقد حر بينهما». 

وعقد البيعة بين الإمام وأهل الحل فى الإسلام» من قبيل التعاون على البر 
والتقوى» لأن من طبيعة حياة الإنسان أن لا تقوم إلا بهذا التعاون: ولا تستقيم إلا 
بهذا النظام» وهو بمثابة توكيل منهم ليكون راعيا للأمةء قائما بأماناتهاء منفذا 
لشريعة الله بين أفرادها. 

و هو ميثاق يحرم نقضه» من غير مبرر شرعيء فقد عظم الله شآنه» وحذر 
المؤمنين من نكثه ومخالفته» ونقض العهد الذي أعطي به» حيثما خاطب النبي عله 
بقوله !إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم» ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه» ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما 4. 

وقد حذر منه الرسول تيه بقوله : ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر منهما. 

قال انها من اغا ع ققد ألا الله ومن عضباض فقن عضي الله وم 
يطع الأمير فقد أطاعني» و من يعصي الأمير فقد عصاني ). 


وأول مفهوم دد للبيعة في الإسلام کان أنصر الله وت تطهير النفوسء وطاعة رسول 
الله تيه في اللقاء التاريخي والمشجع والواقع بين النبي يله وبين أهل المدينة 
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في العقبة الأولىء» إذ قدم إثنا عشر رجلا من الخزرج والآوس فاجتمعوا مع الرسول 
كه وأسلموا وبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئًاء ولايسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا 
آولادهم» ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في معروف. 

وللسرة ف كاف هة ار انقو ااه كه عت لم غد 
أكبر من أهل المدينة» اشترط فيها لربه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شیئاء 
ولنفسه أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم حين قدم عليهم. 

ولما نزل رسول الله تله بالحديبيةء و قعت هناك بيعة ثالثة, إذا بايعه 
A E Î‏ ركل عل كتالالشتر كين الذين كنوه عه 
العمرة» وحبسوا مبعوثه إليهم عثمان بن عفانء تلك البيعة التي كانت السبب في 
تخويف قريش» و رضوخها لصلح الحديبية المعروفء المنبثق عنه نصر عظيم» 
وفتح مبين للمسلمين (). 


وذ فلاخ الله هذه السعة الشعيؤة عن اس اة لكين الساذق لخر 
غمار الحرب مع كفار قريش» وسجلها في صحائف من نور بقوله : « لقد رضي 
الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرةء فعلم ما فى قلويهم فأنزل السكينة 


وكلما ذكر اسم البيعة في الإسلام» فإنه لا يدل إلا على الخيرء ولا يوجه إلا 
لتحقيق. الل وهر الله فقن .رو هن عيادة بن الاما ات قال + باعتا وسو 
الله على السدسم والطاغة م الحشي والسسنى الا والمكرة: وع أخزة 
ليخا وعلى أن لاانتازع الأمبس اهل رى أن تقول ارقم بالق اينما كنا لا 
نخاف في الله لومة لائ (8). 


ولهذا النصر المطلوب من المؤمنين والمؤمنات, أمر الله النبي ته بان يبايع 
المؤمنات الراغبات في ذلك بقوله : #يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
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على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين 
بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر 
لهن الله إن الله غفور رحيم ). 

وأول بيعة بالخلافة كانت في الإسلام تلك التي صدرت من الصحابة 
المجتمعين في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر رضي الله عنه. بمبادرة من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي صرح له حينما تداولوا فيمن يصلح لهذا الأمر من 
المهاجرين بعد رسول الله لَه بقوله : «بل نبايعك» فأنت سيدنا و خيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله َيل فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)(9. 


ولم تكتب هذه البيعة الأولى في الإسلام» لأن الصحابة رضوان الله عليهم, 
يعقدونه» ولا يتنصلون من التزاماتهم وعهودهم بعدما يبرمونهاء ولا يقولون 
شيئاء ويفعلون شيئًا آخر شأن الذين لم يتعلموا من مدرسة محمد بن عبد الله 
صلوات الله و سلامه عليه؛ و لم يعودوا السير فى درب السلف الصالح, ولم 
يسلكوا سبيل المؤمنين , و لم يتخلقوا بخلق المسلمين. 

و قد وضح لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفة البيعة يوم السقيفة إذ 
قال لأبى بكر رضى الله عنه : أبسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعة 219 مؤكدا 
بذلك على أن بيعة الرجال تكون بالمصافحة: أما بيعة النساء فتكون بالكلام فقط. 
عة رول الله عله الضاء ففالت هنا :مس رول الله عله ين امراء قط إلا ان 
يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها ما أعطته قال : اذهبى فقد بايعتك (1. 


زيوك هذا ا ووا اام النقارق عق أن وشول الله ب ها امس بده 
امرأة إلا امرأة يملكها202. 
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ا كانت اله من الإعلاق هن مراف الاه على لضب إباء عليها: فا 
طريقتها تختلف من عهد لآخر بحيث نجدها في العهد النبوي وعهد الخلفاء 
الان تقو اط الك مدنا اى انت خير مز لطر علي 
كا يهنا و ي 
ان ا ركفا ا ا ا کی لايد اف عور 
النتصل هن اهرما والخروج عن لرا و هس جسالشمي] ك في الامتفالا 
الا اقش ا ا لر لكا وا راف حل ذلك الترسي 


وفي عهد عبد الملك بن مروان شرع في كتابتها بأسلوب جعل معناها 
ينحرف عن دربه المعهود» وأصبح مفهومها مطبوعا بطابع يتنافى وطايعها 
الأصلي المعروف بسبب ما رتبه الحجاج بن يوسف ”" من أيمان مغلظة خلالهاء 
الشيء الذي أكد على الغاية الأساسية منهاء و شجع على الإقبال الذاتي عليها 
كوسيلة ممتازة ينفرد بها نظام الحكم الجامع المانع في الإسلام, و الذي هو في 
ختق فو الداع بو اآراءةالذانيةالتعضى الولاة :ذلك النطاء الدع روكب انر 
ص بقوله : عليك بالسمع و الطاعة في عسرك و يسركء و منشطك و مكرهك› 
ا مما #21 الإخادص في الندعة واج على عو اقرا ون له 
9ب 
او ا و و طاجة ای الامو وا واک على اناك وان اله 
ادد اة ولد ااي هان اوه كا مه علي الضلواك | لمن 
والزكاة والصياة وير دل هما الجويه الله وور مج الا و ا 
وكزل ركاف عل a‏ كان EES O E aa‏ 
الأمور و مناصحتهم. 

فتالتكالى علد هذه الأشوئ كما :كان EN‏ له مهل له أن شمل كلاف 
المحلوف عليه سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها 
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الحسلموة فان انا أنهي اله من طاعة و4 الأموى وما جت د وا خب وان له 
يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه و ما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم 
محرم وإن لم يحلف على ذلك. 

وقد قال الاناء اده قيمية رمه الل ن ن كان کالفا على بها ارا تة 
ورو هن طاحةاولاة الأحون وتا هحدم ]و تة أوالركاة ارتو ومهان: 
SENEK‏ رو انفد لوقك ةن ل نك EEN GSE‏ هليه 
والحنث في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب مفت بغير دين الإسلام. 

بل لو أفتى آحاد العامة بان يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد 
بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء 14) به من العقود التي 
بحن الفا مها وإن لم بت طلبهاء فإذا لف کان اركذ فمن اف مل هذا 
بجواز نقض هذه العهود والحنث في يمينه» كان مفتريا على الله الكذب» مفتيا بغير 
دين الإسلامء فكيف إذا كان في معاقدة ولاة الأمور التى هى أعظم العقود التى 
افا ا ا 0 ۰ 


والراقع ان من تعدو ما فال ها :الال العبالغ والإماء التخلع يدرك أن 
الفساد المحدث في أنظمة الإسلام راجع إلى ما اعتاده الناس أخيرا من نكث 
شق العاشنين وكين" الكافين :نما ار ف التهاية لما كان أن سود فى الال 
الإسلامي من أنظمة مسروقة ودخيلة؛ وعاملة كلها لتحقيق الحلم البزكوريوني الذي 
"إنه سياتى يوم» سيضطر العرب فيه للمذاكرة معناء و علينا أن نعمل من 


جهتنا لتقريب ذلك اليوم» و أقترح عليكم لذلك أن نعمل على تحقيق المسائل 
التالدة: 
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1 - القضاء على رجال الدين في العالم الإسلاميء لأنهم الذين ينشرون 
2 - القضاء على الوطنيين القدماء 
3 - إيجاد أنظمة للحكم مذبذبة » لا من هؤلاء و لا من هؤلاء. 
وعلى المسلمين أن يستفيقوا من غفلاتهم» وأن يدركوا أن هذا السفه 
السياسي الذي يجرف العالم الإسلامي والعالم الثالث اليوم» سيؤدي في النهاية 
لما يفرزه من حين لآخر من انقلابات عشوائية - إلى ترسيخ قدم المفسدين في 
الأرضء ويالتالي إلى القضاء على المروءة في كل مكان» ولن يكون الخلاص إلا 
فى الإسلام وتطبيق شرائعهء وأنظمته التى تستهدف السعادة لبنى الإنسان فيما 
تشترطه من شروط في كل من الولاة وأهل الاختيار. 
المسلمين» فلما يحققه هذا الأسلوب من سعادة لكل من الأمة وولاة أمورها بشرط 
أن يطبقوه التطبيق الحسنء وقد ارتآى العلماء تطبيقا لذلك أن يشترطوا فى 
المرشح للامامة الشروط التالية (15) : 
أولها : العدالة على شروطها الجامعة. 
ثانيها : العلم المؤدي إلى الإجتهاد. 
مباشرة ما يدرك بها. 
النهوض. 
خامسها : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح. 
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سادسها : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضةء و جهاد العدوء 
مقتديا بالنبي ص الذي تبث في مكانه لما انهزم المسلمون في 
حنين و يقول: "أنا النبى لا كذب» أنا ابن عبد المطلب". 
سابعها : النسب القرشي لورود النص فيهء وانعقاد الإجماع عليه. 
كما يشترط أيضا فى أهل الاختيار الشروط الثلاثة التالية : 
أولها : العدالة الجامعة لشروطها. 
ثانيها : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيها. 
ثالثها : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح, 
وبتدبير المصالح أقوم و أعرف 219. 
وأهل العلم والدين الذين يشترطون هذه الشروط إنما يريدون أن يضعوا 
لذلك يشترطون فيمن يصلح أن يرشح للبيعة أن يجتمع فيه شروط الإمامة 
المتقدمةء وأن يتولى عقدها أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء والأعيان 
وسائر وجوه الناس» وأن يوافق المبايّع على بيعته إلا إذا لم يكن هناك من يصلح 
للأمة غيره» فيجبر عليها بلا خلاف» وأن يكون الإشهاد على المبايعة إذا عقدها 
قليل من الناس وأن يكون المعقود له واحدا لقول النبي ص : إذا بويع لاثنين 
فأخرجوا عنق الآخر منهما!17). 
كما يشترطون لصحة عقدها شرطين أساسيين : 
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AEE EE‏ ينس رك لعافلا ال هو كا قل كل 
توغ يتن انوام و ار لها رمق دين ا 
طرف من أن يعطي من نفسه شيئًا مقابل ما يأخذه من الطرف الآخرء إنجازا 
لعقد البيعة على الكيفية الشرعية التي تجعل الادرين والناكثين معرضين للعقاب 
المذكور في الصحيحين والمروي عل اليس يله الذي قال : "ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة بقدر غدره' ومن خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات 
واف غ و اف اا و علة, عل ا الذي ق 
المروءة في التقوس: ويعمل ظى استقران الخضارات» واستمران الآنم, بفخنل 
التعاليم النبؤية الث تين الفوهس بين الاس إن كا هناك في بعضن الأحايين 
ا ا 


فقد قال عي في ولاة البيعة ما يخدم هذه المروءة ويشجع هذا الاستقرارء 
ويديم هذا الاستمرارء فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي 
الد عة فال قال سكول الله ران الف طن عت اله بعلن ماين هن فور عن 
يمين الرحمان» وكلتا يديه يمين» الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم و ما ولوا». و 
روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يله يقول : "اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه؛ و من ولي من أمر أمتي 
شيا فرفق بهم فارفق به" . 

فزوئ أيضا عن معقل: ين يسان قال + سمعت رسول الله که يقول + ما من 
أمير يلي من أمر المسلمين شيئًا لا يجهد لهم و ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. 
كما قال في أهل الاختيار ما يجعل تلك المروءة ممتدة أغصانها بينهم وبين الولاة, 
وقد روى كل من الإمام البخاري واجعاع طم رحبي الله تعالى عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ته قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل على فضل ماء بالفلاة» يمنعه من إبن السبيلء 
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ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو 
غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه 
منها لم يف»(18). 

و ذكر العلماء أن الإمامة تنعقد من وجهين إثنين أحدهما باختيار آهل الحل 
والعقد والثاني بعهد من الإمام» فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقدء فقد 
اختلف العلماء فى عدد من تنعقد به على مذاهب شتىء أحدها يقول بانعقادها يمن 
وک تحشر الإمام بعد وفاته» خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم 
اتعقاد هااا إذا.صدرت من جميحهم فى كل بلك ليكون التشليم وال رها اها 
وإجمناعيا: الأمن الذي يكون متعذرا في غالب الأحيان. والمعتمد في الأمر أنها 
تنعقد بمن تيسر حضوره منهم في حضرة الإمام» كما وقع في بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه يوم السقيفة: وتجب الموافقة على من لم يتيسر حضوره من أهل 
البلاد النائية إذا بلغهم خبر البيعة (209. 

وقد رد ابن حزم على من قال بعدم انعقادها إلا بحضور الفضلاء من 
جميع الأقطار بقوله : «من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار 
البلاد باعل لات تكبف بها ل يطاق: ونا ليس فى الوسم». ٠‏ 


وأما انعقادها بعهد من إمام آخر فأمر ثابت بإجماع المسلمينء ويكون ذلك 
غالبا عند قرب أجل الإمام الأول أو عجزه عن القيام بشؤون المسلمين 'ويحدد 
الفقهاء العهد بأنه : اختيار إنسان ما من طرف خليفة المسلمين وأميرهم ليشغل 
مهمة تسيير الدولةء كما يطلقه اللغويون على معان مثل الوصية واليمين والآمان 
والذمة وقيو ذلك 

وقد تحدث الماوردي عن إجماع الأمة على جواز وصحة انتقال الخلافة 
وانعقاد الإمامة بالعهد فقال : "وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله, فهو مما انعقد 
الإجماع على جوازهء ووقع الاتفاق على صحته» لأمرين عمل المسلمون بهماء ولم 
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يتناكروهما أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه. عهد بها إلى عمر رضي الله 
عنه» فأثبت المسلمون إمامته بعهده» والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورىء فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء وهم أعيان العصرء اعتقادا لصحة 
العهد بهاء وخرج باقي الصحابة منهاء وقال علي للعباس رضوان الله عليهماء 
حين عاتبه على الدخول في الشورى : 'وكان عظيما من آمور الإسلام» لم آر 
لنفسي الخروج ان ا بها إجماعا في انعقاد الإمامة(01). 


وعلى هذا النمط سار أبى يعلى إذ قال : «يجوز للإمام أن يعهد لإمام 
بعده» ولا يحتاج فى ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقدء وذلك لأن أبا بكر عهد إلى 
وليهم» والأمين عليهم ينظر لهم في حياتهء ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم 


لهم من يتولى أمرهم» كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلكء كما وثقوا 
به فيما قبل». 


وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده » إذ وقع بعهد 
أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من الصحاية, وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم 
به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم» كذلك عهد عمر فى الشورى إلى الستة بقية 
العشرةء وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى 
ذلك الى عة لرن وى موق فاجدين وار لماي ودف فين فلن 
عثمان وعلى على» فاثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء 
والملاً من الصحابة حاضرون للأولى والثانيةء ولم ينكره أحد منهم فدل ذلك على 
أنهم متفقون على صحة هذا العهد» عارفون بمشروعيته؛ والإجماع ‏ حجة كما 
عرف. 
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غا الخ ع ار عن اف تفن اول على می عقن ا ام 
رضي الله عنهما على الخلافة ما يلي : «ويدل عليه إجماع أهل الاختيار الذين هم 
آهل الخق فى القول بالإقامة أن للامام أن يعهد إلى إمام بعد ولسنا تعرف من 
ينكر ذلك» ولا يثبت عن أحد منهم برواية شاذة: ومقالة مرويةء إنه لم يكن قائلا 
بهاء ولا ذاهبا إليها»!2: وابن حزم بدوره ذهب إلى أبعد من هذا حين قال : 
مرضه: إن لا تض ولا إجما ع اغلى المع من د :هذه الوجوه وهذا هو الويجه الذي 
من بقاء الأمة فوضى)(25. 

ويتضح من هذا أن العهد تنعقد به الإمامة» وأن ولاية العهد جائزة فى 
يقوم هو بدور الاختيار» فيختار من يصلح للخلافة من بعده» ولكن في إطار 
الشروط النقرطة فيه هة كسا نه ا يميف يك كل أن لا مكار 
والقذوة على القباء بجا ميا يمن اا اه وليه إن يتاك فى الاير كنا 
يفعل شيئًا يقي المسلمين الفتن والأهوال, فقد عانى كل منهما ما عانى مع نفسهء 
كل ان طفع لای غ الكتنا ره ورا نه فالحظلنة الف فاليا تويك رضي ال 
مكنا اة لمعن م اقطان ت بهذو الحغانا 3 كما أن جعاكاة عدر هن 
الله عنه لم تكن بأقل من معاناة أبي بكرء ويدل على ذلك ما رواه ابن إسحاق عن 
الزهري عن ابن عباس أنه قال : "وجدت عمر ذات يوم مكرويا ؛ فقال ما أدري ما 
أصنع في هذا الأمر ؟ - يعني أمر الخلافة من بعده - أقوم فيه وأقعد "لأنه يبحث 
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عمن يصلح لهذا الأمر على الكيفية التي يرتئيهاء وعلى الشروط التي يشترطها 
شن قله خن قال لانن عباس ا يضتلج لهذا الأمزييا ا عا ا ال 
إسراف" (26, لذلك جعلها رحمه الله شورى بين ستة من أصحاب رسول الله له 
حتى لا يتحمل أمرها كما قال حيا وميتا. 


إليه بالقبولء وأن يكون هذا الإعلان بين عهد الخليفة وموته لتنتقل عنه الإمامة 
مستقؤة بالقيول الم 


وعلى كل حال فأمر الإمامة عظيم» وشأنها كبيرء وهي بمثابة النيابة عن 
اا كل ا عد عن اما متم من إزاذة الأقة#وان لين 
عمر وعثمان رضي الله عنهما قد تمت كل منهما برضا الأمة. ووقع عليهما 
الاتفاق» وما ذكره ابن تيمية في مسألة بيعة كل من أبي بكر وعمر وعثمان حين 
قال : «ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوهء وامتنع سائر الصحابة عن البيعةء لم 
تمدو إحاها AA E‏ نايا a‏ ديو لصيكا ابوك تلق هين لون فين 
إليه أبو بكرء إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد 
أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما وعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم أهل 
الشورىء بل بمبايعة الناس له, وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفانء لم 
يتخلف عن بيعته أحدء يدل ذلك على أن اتفاق الأمة هو الأساسء ون رضاها هو 


المصحح للبيعات».(27) 


E ليع‎ EE وكطوو‎ 

أكثر ويرتب فيهم الخلافة, بان يقو مثلا ١١‏ لخليفة بعدي فلان » فإن مات 
فا لخليفة بعد موته فلان » وإن مات فا لخليفة بعد موته فلان » وهكذا حتى ينتهي 
ا إلى ا على اوا جات يذاه عاتن نا م 
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الرسول تيه حين أمّر على الجيش المرسل إلى غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال : 
"فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحةء فإن أصيب 
فليروطن لمساموة رها "نحم و ناسل ا الو حي ر كس قانع 
الراية عبد الله بن رواحةء فتقدم فقتل. فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد, 
ففعل النبى عَيِنَّهُ ذلك فى الإمارةء يجوز فعل مثله فى الخلافةء كما ذهب إلى ذلك 
الشرنف الوؤاي رحمه الله. (28) ا 

ی هذا ف الکو وا وال دود 
م اأ لها عه إلى عمو بن ع ا اق ا ود ن د ا 
بعده» كما طبقه الرشيدء لما عهد إلى ثلاثة من بنيهء الأمين» ثم المأمون ثم 
المؤتمن» وقد أقر الأول على ما فعل من عاصره من علماء التابعين كما أقر الثاني 
فضلاء العلماء الذين عاصروه»ء والذين لا يخافون في الله لومة لائم. 2 

ويما أن ترتيب الخلافة في المرتبين واجب الاتباع» بحيث إذا مات الخليفة 
والمرتبون كلهم أحياء. كانت الخلافة بعد موته للأول» ولو مات الأول في حياة 
الخليفة. كانت الخلافة بعده للثانى» ولو مات الأول والثانى فى حياة الخليفة 
فالخلافة بعده للثالث: لأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد إليه حكم الخلافة 
بعده» فما رأى الفقهاء حينما يموت الخليفةء وأولياء عهده أحياء. وتفضي الخلافة 
إلى الأول منهم» فيريد آن يعهد بها إلى غير المرتبين معه. ممن يختاره لهاء فمن 
الفقهاء من منعه من ذلك. حملا على مقتضى الترتيبء إلا أن يستنزل عنها 
مستحقها طوعاء كما وقع في الدولة العباسيةء حينما عهد السفاح إلى المنصور, 
وجعل العهد بعده لعيسى بن موسىء فآراد المنصور تقديم المهدي على عيسى, 
فاستنزله عن العهد عفوا لحقه فيه لأن الفقهاء لم يروا له فسحة فى صرفه عن 
ا ر ٠‏ 

ويرى بعض الشافعيين والفقهاء الآخرين خلاف هذا بحيث يجوزون لمن 
أفشق الكادفة ال من أزلناءالعيد أن ج ها الى من كشا ويضرقها عن 
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E RE E E O OCCT 
هناو نلك يها ع في ال ها إلى ا ها لأمه قو ا فا وة‎ 
ف ر الها نس م ن ی اع اد ا‎ 
)00 يكون هناك نفور مضر.‎ 

وإذا كان ا أن واه ال اكتن اسه ات لا يصون له ا 
نلک هري لاما لم عير ا كما لا تجرد اذمل کار نین ان 
إا كر كاله انهاه ذا اه وك ا ل ع 6 ا زلا 
ال 


وذهب آبو يعلى إلى غير هذاء فيرى أنه يجوز للخليفة أن يعزل ولي عهده 
فقد قال فى أحكامه : 'وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته كما بينا أن 
إمامة e‏ إليه غير ثابتةء مادام العاهد باقيا إماماء وإذا لم تكن ثابتة, كان له 
أن يخرجه من ذلك» كما أن الموصي له أن يخرج الوصيء لأن الوصية غير ثابتة 
ها اذام خي "0820 ا ا 


و جمعا لهذين القولين يمكن للخليفة أن يعزل ولي عهده» بعد دراسة كل 
الملابسات المتعلقة به ويولى عهدهء ويأهل الاختيارء وهذا إذا لم تتغير حالهء أما 
إذا تغيرت حاله وأصبح غير متوفر على الشروط الواجبة فيهء فله أن يعزله متى 
فا اا 

ويجب على من آلت إليه الخلافة إما بعهد أو اختيار أن يقوم بواجبه نحو 


الأمة التي ارتضته خليفة عليهاء ويلتزم نحوها كما ذكره العلماء لتحقيق المسائل 
التالدة : 
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مبتدع, أو زاغ ذو شبهة عنه, أوضح له الحجة, وبين له الصواب» وأخذه 
بما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين والآمة معا محروسين من كل 
خلل» وممنوعين من كل زلل. 

2 - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين المتنازعين حتى 

3 - حماية المجتمع من كل الأخطار التي تهدده » حتى يعيش الناس حلهم 
وترحالهم آمنين. 

4 - إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك » وتحفظ حقوق عباده من 
كل إتلاف واستهلاك. 

تضق الكفون الا ولف الدافعة سح غ مالعاو تك 
الحرمات. 

6 - جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة. 

7- جباية الفىء والصدقات على الكيفية المقررة شرعا. 

8 - تقدير العطايا من غير سرف ولا تقتيرء وإخراجها في الأوقات المقررة 
لذلك. 


واج إاشكوان البساعديق من اهل الكفاءة والجعدوة حون تكن الأعمال 


مضبوطة والأموال محفوظة. 


0 أن يناشين امور تفه وان بتكل على جرم فقن قال الله تحال 
«إياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل عله 4 .(2© 
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هذا وقد اعتنى العلماء بالبيعات من حيث الأسباب الموجبة لأخذها 
والمواضع التى تكتب فيهاء وما يجب على الكتاب مراعاته فى كتابتها إلى غير ذلك 
من الفصول المحررة في موضوع البيعة الذي يعتبر من المواضيع المهمة في 
الإسلام. 

أها الأستاب الموحنة لأخذها فق حضروها فى هة 
فوقفينية أن بكر او رضن ج مدنا كرض الرشؤل الله 1و برها 
شورى كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تركها شورى بين ستة من 
المهاجرين. 

ثانيها : خلع الخليفة المنتصب لموجب يقتضى الخلع: فتحتاج الأمة إلى 
مبايعة إمام آخر يقوم بشؤونها. 

ثالثها : خروج ناحية من النواحي عن الطاعةء فيضطر الخليفة إلى إدخالهم 
مرة أخرى في طاعته بآخذ البيعة منهم. 

رابعها : أخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد. 

اما اكد ال "لضي النضة بخ الان لول عهدة الك ةة 
إمضاءً لعهده كما فعل معاوية بن أبى سفيان حينما أخذ البيعة لولده يزيد64. 

أولها : موت الخليفة المتقدم عن غير عهد لخليفة بعده. 

ثانيها : أن يعهد الخليفة إلى خليفة بعده» ثم يموت العاهدء ويستقر المعهود 
إليه بالخلافة بالعهد بعده» فتؤخذ له البيعة العامة على الرعية إظهارا لوقوع 
الإجماع على خلافته والاتفاق على إمامته. 
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ثالثها : أن تؤخذ البيعة للخليفة بحضرة ولايته» ثم تبعث الكتب إلى النواحي 
لأخذ البيعة على أهلهاء فيأخذ كل وال له البيعة على أهل ولايته. 

رابعها : أن يعرض للخليفة خلل فى حال خلافته» فيضطر إلى تجديد البيعة 
له حيث ظهر المخالفون والخارجون عن طاعته. 

وقد أبى كتاب البيعات الذين يهيئون لكل من هذه الأحوال ضريا من الكتابة 
التالية : 

آولا : أن يستهل كتابته بما يعزم عليه من اسم الخليفة أو لقبهء أو السبب 
الموجب للبيعة من موت أو خلع أو غير ذلك. 

ثانيا : ذكر ما يدل على شرف رتبة الخلافة وعلى قدرها ورفعة شأنها. 

رابعا : الإشارة إلى استيفاء صاحب البيعة شروط الإمامة»ء وآنه الكفء 
والشجاع» والخبير بشوّون مهمته, وآنه الأفضل على غيره» والمختار من أهل 
الحل والعقد المتيسر حضورهم مع ذكر المختارين للبيعة إن كان الإمام الأول 
نص عليهم. 

خامسا : التنبيه على جريان عقد البيعة من المختارين» وعلى قبول صاحب 
البيعة العقد يكيفية خالية من الضغوطء وأن طاعته واجبة بمجرد بيعته. 

سادسا: الإشارة إلى أن بيعته لم تقترن بيعة أخرى ولا مسبوقة بهاء وأن 
التزموا بها. 


سابعا : أن يذكر السلطان القائم بها إن كان قائما. 
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ا ع فى الكليفة ا ای ا غ نهيف الف 
وكانوا يتحرجون من عنصر التهنئة بالخلافة بعد أقاربهم» ويمزجونه بالتعزية» على 
او 


الشكل الأول : منسوب إلى عطاء بن صفي الذي دخل على يزيد بن معاوية, 
فهنآه بالخلافة وعزاه في أبيه وقال : 

«رزئت بأمير المومنين خليفة الله وأعطيت خلافة الله» قضى معاوية نحبه. 
عفن ا و ا ر کت اک ا لهام امن عد الل كليل 
آلو ا تكو على ل ا و ف ف او ار واخ على 
الخلافة عونك». 


الشكل الثاني : منسوب إلى الأعرابية التي تعرضت للمنصور في طريق 
كا بعد وفاة النتفاخ :وقالف بويا" أمين المونين: اتحين الو وقدم الشكر, 
فقد أتمدّل الله لك الثؤاب فى الخالين. وأعظم لِك المنة فى الحادكية: سلبك خليقة 
اليو فاك NNE GO AS OE‏ هن مون 
المومنين» وخار لك فيما ملكك من أمر الدنيا والدين»[5©. 


وقد سبقت الإشارة إلى أنه لم تكتب للصديق ولا لمن ولي الخلافة بعده من 
الصحابة من غير عهد بيعةء وأنه لما كانت خلافة بنى أميةء وآل الأمر إلى عبد 
الفلك بن ات شرع في كاب الات ااا ال الت ها الاب 
يوسف الذي أقيم على إمارة العراق» وقد عرفت تلك الأيمان بين الفقهاء بأيمان 
البيعة» وقد اطرد أمرها في الدولة العباسية بعد ذلك واعتاد الكتّاب السير على 
ذلك الأسلوب. 


المساعية: والمكليق اشر هزه الترسين ان لها ر كيزا ف اران 
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واستمرار الأمم» لآنها تكتب بالأسلوب الإسلامي الذي يخاطب القلوب» ويحاسب 
اققو وكا و ال ع ا لطاع شرام 
المؤمنينء ولأن مدلولها يطبق عمليا بالأسلوب المحمدي الذي يحيي الأرض بعد 
فونياء ويسدى لعجارنها يع حرابها” ويركز الأمن والساكم ين المسيلفين: ويه 
العمل الصالح لاستمرار خلافة الله على الشكل الذي بريده اللّه. 


ا :وإن النيفة فى المتقون ماؤوالك على خالا ا اة ار هة يفول 
الا ا ر ا 
طابع خاص ومكتوبة على الشكل المالوف في کا اة الع ف ال 
فكما كانت أول بيعة مغربية للمولى ادريس الفاتح مبنية على الطواعية والرضاء 
وخ آل اكيت كلك كانه هه تهس اكان السلكة النعريية العفو ل 
و الکن الات ركه ارك رة وراعسا حه الا اة وة 
اهن نره اف كلها الا عن طواعية روا في إطاو مدن التقديين 
والاحترام» وإذا أقبلوا عليها وكانت في عنقهم, التزموا بها التزام المؤمنين 
اکان يما عه ر عكر ا دال حيرت مكل رضبوع عن اا 
الفريد بمدلول بيعاتهم لملوكهم عبر العصورء وخاصة علماءهم الذين يشرفون 
عليهاء ويعتبرون شؤونها دينا يجب أن يؤدى على أحسن الأحوال. 

من ذلك ما قام به العلامة المجاهد والولي الصالح سيدي محمد بن إبراهيم 
الشيخ يتمدارت:في الصحراء المغريية خيتما تار السلطان المتعدي أحمد 
الأعرج» وتصدى للثوار الذين اعترضوا طريقه في بلدة "آفا" وعبر لهم عن شناعة 
فعلتهم» وذكرهم بأهمية البيعة في الإسلام» وواجب الإخلاص والاحترام لمن ولاه 
الله أن المسلمين: حى وجا عن كيه وة تيعد للك 

وعلى هذا النمط سار العلامة المحدث الكبير سيدي يحيى بن عبد المنعم 
الحاحي لما ورد عليه السلطان السعدي زيدان في مدرسته بزاوية أبيه في جبل 
دوق واستفاث يه کات 
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«إن بيعتي في أعناقكم» وأنا بين أظهركم فيجب عليكم الذب عني ومقابلة 
من نا وأنى» إذلى أبى زكرياء المذكور دعوته. وحشر الجيوش من كل أتباعه, 
وخرج يؤم مراكش في ثامن رمضان سنة اثنتين وعشرين وألف هجريةء لمقابلة 
أبي محلى والقضاء عليه لكونه يعتبره ثائرا على السلطان الشرعي : زيدان المبايع 
من طرف الأمة المغربيةء وناشرا للفوضى والفساد © بين المسلمين. 

من ذلك أيضا ما وقع في عصر الدولة العلوية حينما قام كل من الفقيه الفذ 
العلامة محمد بن أحمد التاسا كاتى نزيل زاوية الصوابى بماسةء وشيخه وأستاذه 
العلامة على بن إيراهيم بإبطال قات و شعوذة الثائر "بوحلاس" سنة 1207 ه 
OE‏ الدكيق ممصي ند ني O E E‏ 
شيخه المذكور» تصدى التاساكاتي للثائر المذكور وحيدا بقلمه إلى أن انضم له 
عالم آخر يدعى أبا القاسم التملي الذي جند هو الآخر نفسه و قلمه لمقاومة - 
بوحلاس - الضال إلى أن قتل وترك بلا دفن أياماء جزاء له على خيانته و خروجه 
عن طاعة سلطانه و إمامه 67. 

و لا يقل عن هذا ما أنجزه العلامة المصلح سيدي أحمد التمكيدشتي 
المدافع عن ملكه, و الملتزم ببيعته و القائم بواجبه في محاربة الطغيان والخروج 
عن السلطان» حسبما ذكره المؤرخون الذي أشادوا بجهاده في هذا الميدان (8. 

وأقرب مثال يؤكد هذا الالتزام» هو ما عبر عنه أهل الداخلة فى تجديد 
بيعتهم للمغفور له مولانا الحسن الثاني رحمه الله. معبرين بذلك نا القند 
آباؤهم و أجدادهم الميامين من بيعتهم للشرفاء و الملوك العلويين الذين نشروا 
العلم والدين» وركزوا النبل المغربي والحضارة الإسلامية بين سكان الصحراء 
الماجدين. 

وقد كان يوم تقديمها لجلالته في شهر رمضان 1399 ه عيدا وطنيا تجلى 
فيه أهم مظهر من مظاهر الشخصية المغربية المتميزة بالإيمان بالله والولاء 
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للوطن والطاعة للعرش الذي تحمل مسؤولية الدفاع عن القيم والمقدسات منذ ثلاثة 
عشر قرناء تلك المسؤولية التي يترجمها الملوك بأقوالهم وأفعالهم عبر العصور, 
والتي عبر عنها المغفور له مولانا الحسن الثاني في بعض خطبه إذ قال رحمه الله 
'إننا ماضون في طريق الحق والجهاد, لا و ولا نزيغ؛ ننشد الخلاص» ونسعى 
إلى التحريرء ونبذل الجهد الخالص لوجه الله رب السماوات والأرض غير هيابين 
ولا خائفين ولا ملقين بالا لتحرشات الأعداء ومناوشات الخصو.". 


هكذا كانت البيعات والعهود في الإسلام أداة استمرار الأمم واستقرار 
الحضارات عبر العصورء استعملها الرسول يله فى حياته» وطبقها الصحاية بعد 
مماته» فكانت الأسلوب المفضل والوحيد لسياسة المؤمنين وإذكاء روح التعبئة 
العامة يين الحاكمين والمحكومين. 


ارك الانساسوة تمتك كارا E KERE‏ ا 
العلماء لتفهم معانيها وتركيزها في القلوب» وتوجيه الناس إلى الوقوف أمام 
الناكثين لها والمنحرفين عن مدلولاتها تنفيذا لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية 

وكما قلت فالبيعات في المغرب يشرف عليها العلماء وأهل الحل والعقد من 
المؤمنين إسوة بالصحابة الكرام الذين أشرفوا عليها في سقيفة بني ساعدة, 
ويلحون على كتابتها كما كتبت لأول مرة بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وقد امتد 
أمرهاء والعمل بها في هذا البلد السعيد» نتيجة الإخلاص الذي طبع عليه ملوكه 
الكرام» والسلوك الإسلامي الرائع الذي يعاملون به رعاياهم المبايعين» والتقدير 
الذي يقابلون به من طرف المغارية أجمعينء الأمر الذي جعل المحبة متبادلة 


وممتدة الأغصان»› و التعاون مركذا و موجودا في كل وقت وآن. 


وال من الدع ول أن تخت الب إلى بوا هذا بالدون العظ 
الذي يلعبه العلماء في تركيز البيعات في القلوب بالأسلوب الإسلامي المالوف لدى 


البيعة في الإسلام» والتزام المغاربة بمدلولاتها عبر العصور 191 


المغا رتك العضوووة لكر الله ل الاق عام + المؤكية الدين ا 
للميثاق ويقودون شعويهم إلى مواطن العزة التي يريدها الله عز وجل لعباده 
المؤمنين. 

وهنيئا للمغرب المسلم بهذا التقدير الإلاهي الذي جعله يمتاز بنظامه الملكي 
المبني على الإمارة والإيمانء ذلك النظام الذي يحذب الناس إليه طائعين غير 
مكرهين» وراضين غير ساخطين» يحدوهم حب أمراء المؤمنين» ويشوقهم نسب 
الشرفاء العلويين. 
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